
يا ليـــدسوم” المـــرأة الحديديـــة الـــتي “أنـــدر
يطانيا للخروج من الأوروبي قادت بر

, يوليو  | كتبه عماد عنان

لم يكن قرار التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي أمرًا سهلاً على البريطانيين، لكنه قرار وصف بـ
“التــاريخي” لاســيما وهــو يعيــد رســم الخريطــة الجيوسياســية للقــارة الأوروبيــة برمتهــا، وبــالرغم مــن
الجدل الذي أثير حول هذه الخطوة ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن الأمر بات واقعًا ملموسًا، حتى

وإن شكك البعض في إتمام إجراءات الخروج.

ولا شــك أن تجييــش البريطــانيين لمثــل هــذه الخطــوة عمليــة معقــدة للغايــة، وتحتــاج إلى منظومــة
كــثر شعــوب العــالم ثقافــةً ووعيًــا بعــدم متكاملــة مــن العمــل الــدؤوب القــادر علــى إقنــاع الملايين مــن أ

جدوى بقاء مملكتهم داخل هذا التحالف، ومن ثم الاستفتاء على الخروج.

يرة الطاقة والمناخ في الحكومة البريطانية، هذا الاسم الذي برز عقب الإعلان عن يا ليدسوم” وز “أندر
نتيجــة الاســتفتاء بوصــفه المحــرك الأســاسي والعضــو الأكــثر نشاطًــا في خليــة الخــروج الكــبير، بــات الآن
المرشــح الأول لخلافــة كــاميرون في المرحلــة المقبلــة، فهــل تصــبح ليــدسوم “المــرأة الحديديــة” الجديــدة

للمملكة المتحدة؟

يا ليدسوم” المرأة الحديدية “أندر
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يا ليدسوم في مدينة باكينجهام في مايو م، وحصلت على شهادة البكالورويوس ولدت أندر
في العلـوم السياسـية، مـن جامعـة وارويـك، ثـم التحقـت – بعـد تخرجهـا مبـاشرة –  بالعمـل في قطـاع
(BZW) عامًــا، منهــم عــشر ســنوات في بنــك  البنــوك وصــناعة المصــارف وقضــت بــه مــايقرب مــن
وباركليز، حيث تخصصت في إدارات تمويل المشروعات وإعادة الهيكلة وحققت خلال هذه السنوات

نجاحًا مبهرًا ساهم بشكل كبير في تحقيق أرباح طائلة للبنوك التي عملت بها.

يا دور كبير في نهوض بريطانيا من كبوتها الاقتصادية في ، بما قدمته لرئيس البنك كان لأندر
المركزي البريطاني حينها من أفكار ساهمت بشكل كبير في استعادة سوق المال البريطاني لعافيته من
جديــد، كمــا أنهــا تقلــدت منصــب العضــو المنتــدب في شركــة إدارة الصــناديق بلنــدن، ثــم قضــت عــشر
كبر صناديق سنوات أيضًا رئيسًا لحوكمة الشركات وكبير استشاري الاستثمار بشركة أنفيسكو أحد أ

الاستثمار في بريطانيا.

لم يتوقــف نشــاط خــبيرة البنــوك البريطانيــة علــى الاســتشارات الماليــة فحســب، بــل كــانت للأنشطــة
يبًــا – منصــب رئيــس الخيريــة نصــيب كــبير في حياتهــا اليوميــة، حيــث تقلــدت – ولمــدة  ســنوات تقر
مجلس إدارة لإحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة بلندن والمعنية بالأطفال وتحسين أسلوب تعامل

أسرهم معهم، فضلاً عن مساهماتها في إنشاء عدد كبير من الجمعيات الخيرية في لندن وخارجها.

بدأت ليدسوم نشاطها السياسي منذ ، حيث اختيرت كعضو بحزب المحافظين، ثم تم تعيينها
مستشارًا للحزب في مقاطعة نورث هامبتون، إلى أن تم اختيارها عضوًا بمجلس العموم البريطاني
عــام  ، لتصــبح أحــد أبــرز أعضــاء لجنــة الخزانــة والموازنــة لمــا تمتلكــه مــن خــبرات هائلــة في مجــال
ــة عقــب ينــة العامــة للدول يــل  اخُتــيرت الســكرتير الاقتصــادي للخز البنــوك والمصــارف، وفي أبر

يا ميلر من مجلس الوزراء. استقالة مار

كان للنائبة المحنكة سياسيًا مواقف لا تنسى داخل البرلمان البريطاني، إذ تعد واحدة من خمسة نواب
فقــط امتنعــوا عــن التصــويت علــى مــشروع قــانون يبيــح زواج المثليين والشــواذ، حيــث اعترضــت علــى
تشريع هذه السلوكيات التي قالت عنها حينها: قلبي ممزق حين امتنع عن تشريع يعيق مثل هذه
كمله، والمصلحة العامة مقدمة على مصالح العلاقات إلا أن عدم التوقيع الأفضل لمجتمع بريطانيا بأ
يرة للطاقة والمناخ، ومن هنا كانت البداية الحقيقية يا وز فئة بعينها، وفي  مايو  اختيرت أندر

لليدسوم نحو الوصول إلى دائرة صناع القرار داخل المملكة المتحدة.



ليد
سوم وربع قرن من الخبرة المصرفية

ليدسوم والخروج من الأوروبي

كثر الأصوات التي دعت إلى إعادة النظر في يا ليدسوم واحدة من أ يرة الطاقة البريطانية أندر تعد وز
التواجــد البريطــاني داخــل الاتحــاد الأوروبي، حيــث قــادت حملــة جــابت جميــع مــدن وشــوا المملكــة
المتحــدة، فضلاً عــن تجييــش وسائــل الإعلام بمختلــف أنواعهــا، للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبي لتغيــير
سياساته فيما يتعلق ببريطانيا، وضرورة إعطاءها قيمتها الحقيقية داخل هذا الكيان الذي تقدم له
كثر مما تأخذ منه، وهو ما قوبل حينها بالرفض من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم كانت الحملة ضد أ

الاستفتاء للخروج من هذا التحالف.

ليدسوم ترى أن غالبية البريطانيين لديهم قناعة أن خروجهم من الاتحاد لن يؤثر مطلقًا على قيمة
كبر اقتصاد في العالم ومميزات اللغة الإنجليزية ومكانة بلدهم الإقليمية أو الدولية، قائلة إن خامس أ
يــادة الأعمــال ومنــاخ الإبــداع العالميــة وتــوقيت المملكــة المتحــدة المحلــي وســيادة القــانون بهــا وتــاريخ ر

وعلاقات لندن مع بلدان العالم، كل ذلك لن يهتز بمغادرة الاتحاد الأوروبي المتصلب.

يرة الجريئة كما يلقبونها داخل مجلس العموم البريطاني على مدار عامين كاملين تعزف ظلت الوز
على وتر الخسارة التي تواجهها لندن منذ انضاممها للاتحاد الأوروبي، وأن خيرها يوجه لغيرها، ومن
ثم فلا بد من إعادة هيكلة للائحة الداخلية للاتحاد بما يعطي كل دولة قيمتها الحقيقية، مؤكدة أن
ما تعرضت له المملكة المتحدة خلال الفترة السابقة من هزات سياسية أو اقتصادية لاسيما المالية،
كانت بسبب تجاوزات بعض الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس بصورة سلبية
علــى المــواطن البريطــاني الــذي تراجــع دخلــه بصــورة ملحوظــة فضلاً عــن تخلــي الدولــة عــن بعــض



واجباتها تجاه مواطنيها إعلاءً لمصالح الاتحاد المشتركة، وهو ما تسبب في نهاية المطاف في تزايد حالة
السـخط لـدى قطـاع كـبير مـن البريطـانيين تجـاه الاتحـاد، ومـن ثـم كـان لا بـد مـن وقفـة حقيقيـة قبـل

فوات الأوان.

يا من خلال جولاتها المكوكية هنا وهناك في كسب دعم وتأييد الملايين من البريطانيين في نجحت أندر
التــوجه لاســتفتاء عــام علــى البقــاء أو الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي، وبــالرغم مــن أن القــرار لم يكــن
يرة البريطانية كان له مفعول سهلاً إلا أن الخطاب السياسي العقلاني والمنطقي الذي استخدمته الوز
الســحر في إقنــاع قطــاع كــبير مــن الشعــب البريطــاني، وهــو مــا تمخــض في نهايــة المطــاف في التصــويت

لصالح الانسحاب والخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي.

الا
ستفتاء البريطاني للخروج من الأوروبي

قيادة مرحلة ما بعد الخروج

بعــد ســت ســنوات قضاهــا، جــاء إعلان رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون عــن عزمــه تقــديم
اســتقالته إثــر  قــرار التصــويت علــى الخــروج الأوروبي، ليفتــح البــاب أمــام بورصــة الترشيحــات لخلافتــه
ير خلال الفترة المقبلة، حيث تصدرت ستة أسماء المشهد السياسي برمته، يتقدمهم جو أوزبرون وز
الماليــة في الحكومــة الحــالي، وبــوريس جونســون عمــدة لنــدن الســابق، وروث ديفيــدسون زعيــم حــزب
ــة ــرة الداخلي ي ــزا مــاي وز ي المحــافظين الإســكتلندي، وليــم فــوكس الســياسي البريطــاني المخــضرم، وتر

ير التأمينات والمعاشات. الحالية، وستيفن كراب وز

وبــالرغم مــن الانتقــادات الــتي وجهــت لخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، إلا أن هنــاك قطــاع كــبير



داخـل المطبـخ السـياسي البريطـاني يؤيـد هـذا القـرار بشـدة، ويصـفه بــ “التـاريخي” الـذي يعيـد المملكـة
المتحدة إلى سابق عزها من جديد، ويحررها من قيود الاتحاد المكبلة بأزمات بعض الأعضاء.

التأييد لم يصل إلى حد الموافقة على هذا القرار فحسب، بل هناك بعض الأصوات التي طالبت بقيادة
يا ليدسوم للمرحلة المقبلة، بصفتها القائد الأول في هذه المعركة التي كللت بالخروج التاريخي من أندر
يو مـا بعـد الخـروج، ساعـدها في عبـاءة الاتحـاد، وإيمانهـا المطلـق بهـذا القـرار، ورؤيتهـا الشاملـة لسـينار
ذلك خبراتها الطويلة في العمل المصرفي وبناء المشروعات وإعادة الهيكلة، وهذا ما أشارت إليه أوين
يا ير البيئة البريطاني السابق، في مقالمنشور لها بصحيفة “تليجراف” تحت عنوان “أندر باترسون، وز

ليدسوم: إمرأة قادت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى مستقبل مشرق”.

يــرة البيئــة البريطانيــة السابقــة دافعــت عــن اختيــار ليــدسوم للمرحلــة القادمــة باســتماتة شديــدة، وز
يــرة الطاقــة البريطانيــة لتــولي منصــب رئيــس الــوزراء المقبــل”، يا ليــدسوم وز قائلــة: “إنــني أدعــم أنــدر
وأضافت: “وفي تقديري أن ثمة شخص واحد هو من يستطيع أن ينجز هذا التفويض، امرأة واحدة
هي من تفهم أن الخروج هو الخروج، امرأة واحدة لديها رؤية طموحة لمستقبل بلدنا، امرأة ستكون
أول رئيسية وزراء بريطانية في  عامًا وتتمتع بفهم حقيقي للأسس الاقتصادية اللازمة لدفع عجلة
اقتصادنا المتباطئة وتعزيز قدرته التنافسية، وتمتلك هذه المرأة خلال عملها كسيدة أعمال وأيضا كأم

وعضوة محلية في البرلمان، فهمًا حقيقيًا لاحتياجات وتطلعات الشعب”.

باترسون أشارت في مقالها إلى تفوق ليدسوم عن بقية المرشحين لخلافة كاميرون، بقولها: لقد أدارت
كثرها شفافية على أساس ليدسوم، متفوقة على المرشحين الباقين، أنظف حملة لمستقبل بلادنا وأ
مــن الحجــج المقنعــة، واتســمت تصرفاتهــا بالصــدق والنزاهــة، فلقــد تحــدثت ليســدوم خلال حملتهــا
بوصفها أمًا تريد توفير أفضل الفرص لأطفالها الذين تتمنى أن يحيوا في دولة ذات سيادة تسيطر

على حدودها وقوانينها وأموالها.

يــن، تجهــز ليــدسوم لنتيجــة هــذا التصــويت التــاريخي منــذ ســنوات، وأضــافت: بعكــس مــرشحين آخر
يــرة الطاقــة أول مــشروع لفحــص واســتكشاف فبعــد عــام مــن دخولهــا البرلمــان البريطــاني، أنشــأت وز
الخيارات المتعلقة بالعلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونشرت ورقة بحثية توضح
فيها الإصلاحات الواجب على الاتحاد الأوروبي إدخالها لتشجيع البريطانيين على البقاء داخل أروقة

الاتحاد، ولكن وللأسف رفضها الأخير من منطلق العناد.

كيـد علـى أن قـرار الخـروج مـن الأوروبي لم يكـن يـرة البيئـة البريطانيـة السابقـة مقالهـا بالتأ واختتمـت وز
تراجعًــا لعصــور التخلــف والظلام، والقطيعــة التامــة مــع أوروبــا كمــا يزعــم البعــض، حيــث قــالت: “في
ــا لم تصــوت علــى هــدم جسر التواصــل بينهــا وبين الاتحــاد غضــون ذلــك، تعــي ليــدسوم أن بريطاني
الأوروبي، والعــودة إلى خمســينات القــرن المــاضي ، فهــي تعلــم علــم اليقين أن التصــويت كــان لتغيــير
الأوضــاع – العــودة بالمملكــة المتحــدة إلى الحظــيرة العالميــة مــع المحافظــة علــى مقاعــدنا في الهيئــات

ية العالمية -“. التجار

يا ليـدسوم في حشـد البريطـانيين للخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، هـل تنجـح في قيـادة فبعـد نجـاح أنـدر
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المملكة المتحدة في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية من جديد؟ وهل بالفعل باتت ليدسوم هي
“امرأة المرحلة” القادمة لتصبح أول “امراة” رئيسة للوزراء منذ  عامًا؟
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